
 ريبه (الدنمــارك) – يلقي متحف أقيم 
في منـــزل صائد ســـاحرات ســـابق في 
بلدة ريبـــه الدنماركية الضوء على كيف 
أدى الخـــوف من الســـحرة إلى عمليات 
اضطهاد في البلاد وأوروبا في القرنين 

السادس عشر والسابع عشر.
وفيما يفرح الأطفال الدنماركيون في 
الزمن الحالي بالتنكّر بملابس السحرة 
والساحرات احتفالا بعيد هالوين، كانت 
الدنمارك في ذلك الوقت مجتمعا لوثريا 
متدينـــا ويؤمـــن بالخرافـــات حيث كان 
الخوف وانعدام الثقة غالبا متشـــابكين 
مع الاســـتخدام السري للســـحر لإبعاد 

غضب الله.

في كل أنحـــاء أوروبا، قدم نحو 100 
ألف شـــخص لمحاكمتهم بتهمة ممارسة 
الســـحر، فيما حُرق ما يصل إلى 50 ألف 
شـــخص، كما أوضحت مؤرخة المتحف 

لويز هاوبرغ ليندغارد.
وحكمت الدنمارك على ألف شـــخص 
بالإعدام بتهمة ممارســـة الســـحر، وفقا 
لليندغارد، وهو ”عدد كبير جدا“ بالنظر 
إلـــى أن عـــدد ســـكان البلاد الـــذي كان 

حوالي مليون نسمة في ذلك الوقت.
ومعظـــم المتهمين كانوا من النســـاء 
اللواتي ساد الاعتقاد بأنهن تواطأن مع 

الشيطان.

وعلـــى ســـبيل المقارنة، فـــإن ألمانيا، 
الدولة الأوروبية الأكثر صيدا للســـحرة، 
شـــهدت 16500 محاكمة، انتهت أكثر من 

40 في المئة منها بحرق المتهمين.
وتابعـــت ليندغارد أن عداء الدنمارك 
للســـحر يعـــزى بشـــكل كبير إلـــى الملك 

كريستيان الرابع (1577 – 1648).
ففـــي ظـــل حكمـــه، تم اعتمـــاد أول 
تشـــريع في البلاد ضد هذه الممارسة في 
العام 1617، وأرســـل بموجبه ممارســـي 
الســـحر الأســـود إلـــى عمـــود خشـــبي 
لإحراقهـــم. وخـــلال الســـنوات الثماني 
التـــي أعقبت اعتمـــاد القانون، تفشـــت 
عمليـــات الاضطهـــاد وكان يتـــم إحراق 

ساحرة كل خمسة أيام.
بالنســـبة إلى الملـــك، كان الاضطهاد 
وسيلة للاحتفاظ بالسلطة وإبراز صورة 

لمسيحي صالح يهتم برعاياه.
وأوضحت ليندغارد أن الملوك تحملوا 
هذه المســـؤولية بعدما أعلن الفيلســـوف 
الفرنسي جان بودان في القرن السادس 
عشـــر أنـــه إذا لم يقـــم الملـــك باضطهاد 
الســـاحرات فهـــو المســـؤول الوحيد عن 

المصائب التي تصيب رعاياه.
وفـــي ذلـــك الوقـــت، كان أي شـــيء 
يمكن أن يكون ذريعة لاتهام شـــخص ما 
بممارسة الســـحر، من ملاحظة مرتجلة 
إلى أي عمل يُعتقد أنه غامض، وكان يتم 

تقديم المتهمين لاحقا إلى المحاكمة.
وافتتـــح متحف ”هيكـــس! ميوزيوم 
في نهايـــة يونيو،  أوف ويتـــش هانت“ 
واســـتقطب عشـــرة آلاف زائر في الشهر 
الأول لإطلاقـــه، وهـــو أمـــر يعـــزى إلى 
وشـــعبية  المعتـــدل  الصيفـــي  الطقـــس 

موضوع العرض.

وقالـــت ليندغارد ”يحـــب الناس أن 
يشـــاهدوا ويقـــرأوا عـــن كل الأشـــياء… 
مثـــل الروايـــات والأفلام والمسلســـلات 
جوانبهـــا  عـــن  وأيضـــا  التلفزيونيـــة 

التاريخية“.
معظـــم  أن  المتحـــف  زوار  ويتعلـــم 
السحرة كانوا من النساء ”واحد من كل 

أربعة سحرة كان رجلا“، وفق قولها.
وهـــم كانـــوا فـــي الغالـــب ”عزابـــا 
ويعيشون على حافة المجتمع، ويعانون 

فقرا شديدا“.
ودمى  وتعويذات  مكانـــس  وتعرض 
وغيرهـــا مـــن الأشـــياء، بالإضافـــة إلى 
أدوات تعذيـــب وإعادة بنـــاء محاكمات 

الســـحرة وكلهـــا مصحوبة بموســـيقى 
خلفية غريبة الأطوار.

بالنســـبة إلـــى الزائـــرة الدنماركية 
ماتيلدا البالغة مـــن العمر 21 عاما، كان 
المتحـــف فرصـــة لمعرفة المزيـــد عن فترة 

بالكاد تعرفها.
وقالـــت ”مـــن المثيـــر أن تســـمع عن 
هـــذه الأمور. إنه شـــيء لم يحـــدث هنا 
في الدنمارك فحســـب بل فـــي الكثير من 

البلدان الأخرى أيضا“.
كمـــا أن المبنـــى الذي يضـــم المتحف 
لـــه تاريخ خاص به، حيـــث تم بناؤه في 
أواخـــر القرن الســـادس عشـــر من قبل 
صائد ســـاحرات أدى دورا رئيســـيا في 

ســـبع محاكمـــات، ثـــلاث منهـــا انتهت 
بإحراق المشتبه بهم على عمود خشبي.

ومدينـــة ريبـــه الخلابة نفســـها هي 
أيضا أرض مقدسة.

وشـــرحت ليندغارد أن هـــذه المدينة 
التي أسســـت فـــي عصـــر الفايكنغ هي 
المكان الذي يُعتقد بأن الســـحرة تعلموا 
فيـــه حرفتهم في القرن الســـابع عشـــر، 
وأن المدينـــة الدنماركية هـــي أكثر المدن 
التـــي أجـــرت محاكمـــات قياســـا بعدد 

سكانها.
وكان آخر شخص اتهم كونه يمارس 
الســـحر وأحرق فـــي الدنمـــارك هو آنا 

برودز في العام 1652.

 وفاء الكلاب للإنسان
ّ

سجل

يحمل 11 ألف سنة

الإثنين 2020/11/02 
السنة 43 العدد 11869

 لنــدن - ليس جديدا أن نعرف أن الكلب 
أقدم وأوفى صديق للإنســــان، لكن  دراسة 
جديدة للحمض النووي عند الكلاب أثبتت 
، أنه أوفى رفيق لنا في عالم الحيوانات.

وكشف التحليل أن الإنسان بدأ تدجين 
الكلاب منذ 11 ألف سنة إلى نهاية العصر 
الجليــــدي الأخير، ما يــــدل على أن الكلاب 

دُجنت قبل غيرها من الحيوانات.
وكانت الكلاب منتشــــرة وقتها بشكل 
واســــع في النصف الشــــمالي مــــن الكرة 
الأرضيــــة، وكانــــت تنقســــم إلــــى 5 أنواع 

مختلفة.
وعلــــى الرغــــم مــــن انتشــــار الــــكلاب 
الأوروبية خــــلال حقبة تمدد الاســــتعمار 
الغربي، فإن آثار هذه الســــلالات الأصيلة 
لا تــــزال موجــــودة حتى اليوم فــــي القارة 

الأميركية وفي آسيا وأفريقيا.
وقــــال الدكتور بونتوس ســــكوغلاند، 
أحد القائمين على الدراسة، لبي.بي.سي، 

إن ”الــــكلاب حيوانات فريــــدة من نوعها، 
فعندما كان الإنســــان يعتمــــد على الصيد 
في حياته، اســــتطاع تدجين هذا الحيوان 

المتوحش الآكل للحوم“.
تشبه الأنماط الوراثية عند الكلاب إلى 
حد ما الأنماط الوراثية عند الإنسان، ولكن 
هناك اختلافات مهمة. فالكلاب الأوروبية 
الأولى مثــــلا كانت متعــــددة، ويبدو أنها 
تنحدر من سلالتين منفصلتين، الأولى من 
كلاب الشــــرق الأدنى، والثانية من الكلاب 

السيبيرية.
ولكن في فتــــرة معينة، ربما في بداية 
العصر البرونزي، طغت سلالة واحدة من 
الكلاب، وعوّضت جميع السلالات الأخرى 

في القارة.
وحلّــــل أعضــــاء فريق دولــــي الجينوم 
الكامل لـــــ27 رفات لــــكلاب قديمــــة مرتبطة 
بثقافات أثرية متنوعة، وقارنوا هذه الأنواع 
في ما بينها، ثم قارنوها بالكلاب العصرية.

 لا أحد يمكن أن يتخيّل محنة المطاعم 
تحت وطـــأة إجراءات كورونـــا الوقائية 
غيـــر النادل! لذلـــك عجـــز كل صحافيي 
جريدة الغارديـــان البريطانية عن كتابة 
قصـــة أو مقال عـــن معضلـــة الندلاء مع 
خدمـــة الزبائـــن بعـــد انتشـــار الوباء، 
الأمـــر الذي دفع هيئـــة تحرير الصحيفة 
إلى الاســـتعانة بنادلـــة لكتابة مقال عن 

يومياتها المذلة!
كانت النادلة التي ذيلت مقالها باسم 
مجهول بارعـــة إلى درجـــة يمكن وضع 
اســـمها بمصاف أهم كتـــاب الصحيفة، 
عندما كشـــفت أن كوفيد نجح في تقديم 

أسوأ ما لدى الزبائن من طبائع.
هـــي لا تخفي حبها للعمل وحاجتها 
إليـــه في زمـــن صعب، فبمجـــرد أن ترى 
مطعمها مغلقا تسقط في دوامة الضياع، 
لذلـــك كان عليهـــا تطبيـــق الإجـــراءات 
الحكوميـــة من أجـــل الاســـتمرار بفتح 

محدود واستقبال الزبائن.
على  البريطانية  السلطات  اشترطت 
الزبائـــن ”قبل إغـــلاق المطاعم ثانية هذا 
الإســـبوع“ تسجيل أسمائهم وترك أرقام 
هواتفهـــم وارتداء الأقنعـــة عند التحرك 
داخـــل المطعم وانتظـــار الخدمة بعد أن 

أنهت طريقة اخدم نفسك بنفسك.
لكن تلك محنة مبكية بالنسبة للنادلة 
الصحافيـــة، عندمـــا يكون عليهـــا تقبل 
توبيخ الزبائن وســـماع كلام قاس لمجرد 

طلبها تنفيذ إجراءات السلامة.
فالزبائـــن عادة ما يفرغون إحباطات 
أسبوع كامل بوجه النادل. تقول كاتبتنا 
المجهولة إن سيدة وبختها بشدة عندما 
قدمت لقهوتها سكرا أبيض، بينما طلبت 
منها الســـكر البني، معتبـــرة ذلك خرقا 
للآداب أفســـد عليها نكهـــة قهوتها! لكن 
مثل هذا التوبيخ لا يعني شيئا حيال من 
يرفـــض أن يعطيها اســـمه أو رقم هاتفه 
وفق الإجراءات الحكومية، بينما يتعمد 

وضع هاتفه على الطاولة.
كلامـــا  الزبائـــن  أحـــد  عـــن  تنقـــل 
متغطرســـا لمجرد أنهـــا طالبته بالالتزام 
بتطبيقات الســـلامة، فرد عليها بالقول: 

إن مطعمكم مليء بالقواعد السخيفة.
تقـــول النادلـــة ”لـــم أســـتطع الـــرد 
عليـــه وفـــق القاعـــدة المريـــرة ’الزبـــون 
ســـوى: عليـــك قول هذا  دائما على حق‘ 
الكلام لبوريس جونســـون وليس لطاقم 

الخدمة“.
مقالة النادلة تحفل بقصص موجعة 
عـــن معاناتهـــا تحـــت وطأة إجـــراءات 
كورونـــا، ”فبعضهـــم يعتقـــدون بأننـــا 
نســـلبهم حق الحريـــة ومـــس كرامتهم 
لمجـــرد مطالبتهـــم بارتـــداء الكمامـــة“. 
وتعترف بأنها بكت أكثر من مرة بســـبب 

الطريقة التي عاملها بها الرواد.
دائما يوجد رواد صعاب المراس ولا 
يعبـــرون عن رضاهم بالخدمـــة ونوعية 
الطعام أو الشراب، لكن إجراءات كورونا 
وفق تعبيـــر النادلـــة الكاتبـــة ”أظهرت 

بالفعل أسوأ ما في الناس“.
وهي تتـــوق للعـــودة إلـــى طبيعة 
حياتهـــا وعملهـــا. كمـــا تنصـــح هذه 
الكاتبـــة النادلة مجهولة الاســـم كل من 
يريـــد قضاء أمســـية هانئة فـــي عطلة 
نهايـــة الأســـبوع بأن يكـــون مهذبا مع 
الندلاء، لأنهم يعيشون مثله تحت وطأة 

الوباء اللعين.

صباح العرب

يوميات نادلة

عن محنة المطاعم

مصرية تهدي زوجها 

بة
ّ
راقصة معل

مصريــــة  زوجــــة  أثــــارت  ـ  القاهــرة   
الكثير من الجدل على وســــائل التواصل 
الاجتماعي بســــبب هديتها الغريبة، التي 

قدمتها لزوجها بمناسبة عيد ميلاده.
وكانــــت الهدية عبارة عــــن صندوق كبير، 
بداخله هدية غير متوقعة لزوجها في عيد 

ميلاده.
وبعــــد أن أخــــذ الحاضــــرون يغنون 
أغنيــــة عيد الميــــلاد الشــــهيرة، طلبوا من 
الــــزوج أن يفتح صنــــدوق هديته، ليفاجأ 

بأن فيه راقصة ترتدي بدلة رقص كاملة.
وقال الزوج مازحا بحضور الضيوف 

والأحباء ”سأدخل معها ثم أعود إليكم“.
ثم ســــارع إلــــى تقبيــــل الراقصة أمام 
الجميع. وأثار الفيديو جدلا واســــعا على 
وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد 
البعض الهديــــة الغريبة، فيمــــا اعتبرها 
آخرون مجــــرد مزحة من الزوجة وبمثابة 

فعل مميز بعيد ميلاده.
بينمــــا ذهــــب البعض إلى حــــد اتهام 
الزوجة بأنها لا تحب زوجها، بدليل أنها 

لم تشعر بالغيرة من تلك الراقصة .

{ديوالي} بهجة الأضواء في دبي

هبة القواس تعد بهزيمة كورونا

 دبي - تحتفــــل دبي بمهرجان الأضواء 
”ديوالي“ مــــن خلال مجموعة من الفعاليات 
والأنشطة لسكان المدينة وزوارها من جميع 
الجنســــيات والتــــي تتنوع بــــين العروض 
الترفيهية والترويجية للذهب والمجوهرات 
إلى جانب عــــروض التجزئــــة والعديد من 

الأنشطة والفعاليات الأخرى.
ويعد مهرجان ”ديوالي“ 
أحد أبرز المهرجانات 
ضمن التقويم 
السنوي للفعاليات 
في دبي حيث تضاء 
مختلف الأحياء 
ومراكز  التسوق 
والمعالم الرئيسية 

فــــي المدينــــة بألوان مبهجة مــــع الاحتفال 
الســــنوي بهــــذا المهرجــــان الــــذي تنظمه 

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.
وقــــال أحمد الخاجة المديــــر التنفيذي 
لمؤسســــة دبي للمهرجانــــات والتجزئة إن 
السنوية في  احتفالات مهرجان ”ديوالي“ 
دبي تعكــــس التنوع الموجود فــــي المدينة 
وتسهم في نشــــر البهجة وتعزيز الترابط 

بين أفراد العائلة.
ولفت إلى أن المهرجان يقدم هذا العام 
العديد من العروض الترويجية والأنشطة 
والعــــروض الترفيهيــــة وهــــو مــــا يجعل 
منه بدايــــة مثالية لموســــم الأعيــــاد كونه 
يســــلط الضوء على مكانة دبي المستحقة 
رئيســــية  كوجهــــة  الطيبــــة  وســــمعتها 

والسائحين  التجزئة  وشــــركات  للعائلات 
من مختلف أنحاء العالم.

سيتي  ”فســــتيفال  دبي  ويســــتضيف 
مول“ احتفالين بمناسبة مهرجان الأضواء 
”ديوالــــي“ من خلال عرضين يحملان طابع 
“بوليوود“ ضمن عرض ”تخيل“ الشــــهير 
حيــــث تبدأ العــــروض يوميا من الســــاعة 
السادسة والنصف مساء وذلك ابتداء من 

يوم 6 وحتى 21 نوفمبر.
وتحتفــــل “القرية العالميــــة“ بمهرجان 
الأضــــواء ”ديوالي“ حيث يســــلط الجناح 
الهنــــدي في القرية الضــــوء على العادات 
والتقاليــــد والثقافــــة والأطعمــــة الهندية، 
فيما يمكن للسكان والســــائحين التسوق 
لشــــراء ســــلع فريدة مــــن نوعهــــا وهدايا 

خاصة ممّا يزيد على 240 متجرا تقدم كلها 
أرقى المشغولات اليدوية والتحف الهندية 

والمأكولات.
وتنضم ”ذا بوينت“ في ”نخلة جميرا“ 
إلى احتفالات مهرجان الأضواء من خلال 
عرض مذهل تقدمه ”نافورة النخلة“، أكبر 
نافورة راقصــــة في العالم، وعرض ألعاب 

نارية رائع يوم 13 نوفمبر الجاري.
كمــــا تتزامن احتفــــالات ”ديوالي“ مع 
أســــبوع دبــــي للتصميم والــــذي يتيح لمن 
يحتفلــــون بالمهرجان وكذلك ســــكان دبي 
وزوارها فرصة استكشاف عدد من أفضل 
التصاميم والمفروشات الداخلية المعاصرة 
على مســــتوى المنطقة حيث يقام أســــبوع 

دبي للتصميم.

 بيروت - أعلنت 
المؤلفة الموسيقية 
ومغنية الأوبرا 
هبة القواس 
إصابتها 
بكورونا 
فـــي  وذلـــك 

منشـــور عبر صفحتهـــا الخاصة على 
تطبيق إنستغرام.

ونشـــرت هبة صورة لهـــا أرفقتها 
بتعليـــق جـــاء فيـــه ”رغم معايشـــتنا 
لفايـــروس كورونا وعلمنـــا بخطورته 
ويقيننـــا بوجـــوده وتنظيرنـــا بأخـــذ 
بالإجـــراءات  والالتـــزام  الاحتياطـــات 

الاحترازيـــة، إلا أننا نعتقـــد دائما أنه 
يصيـــب غيرنـــا ونبقـــى بمنـــأى عنه. 
شـــغل  الـــذي  الفايـــروس  بهـــذا  وإذا 
العالـــم، يقتـــرب منـــا، يقتـــرب جـــدا، 
يجتاحنا ويســـتوطن جهازنا التنفسي 
تغيـــرت  التـــي  وحياتنـــا  وجســـدنا 
أصـــلا منـــذ ظهـــوره، وتتغيـــر في كل 

 ،19 لحظة بعـــد إصابتنا بـــه. كوفيد – 
الفايـــروس التاجي، كورونـــا… أو أيا 
تكـــن التســـمية وصل إلـــيّ وأصابني، 
لكننـــي أعده بأنه لن يســـتطيع الإقامة

طويلا. 
كونـــوا بخيـــر أيهـــا الأصدقاء مع 

تمنياتي بالصحة للجميع“.

 فعاليات بتعويذات وموسيقى غريبة

يحتفل الأطفــــــال وحتى الكبار بالهالوين متنكرين في أزياء ســــــحرة لكن 
ذلك لا يخفي تاريخ الخوف من الســــــحرة وملاحقتهم من قبل الســــــلطات 
وإعدامهم. هذا ما يوثقه متحف أقيم في منزل صائد ساحرات سابق في 

بلدة ريبه الدنماركية.

متحف في الدنمارك يعيد للذاكرة مطاردة السحرة

- تحتفــــل دبي بمهرج دبي
مــــن خلال مجموعة م م“ ”ديوالي
والأنشطة لسكان المدينة وزوار
الجنســــيات والتــــي تتنوع بــــ
الترفيهية والترويجية للذهب
إلى جانب عــــروض التجزئــــة
الأنشطة والفعاليات الأخرى
ويعد مهرجا
أحد أبرز
ض
السنوي
في دبي
مخت
ومرا
والمعا

بيروت
المؤلفة
ومغن
هب

وذ

زوار المتحف يتعلمون أن 

معظم السحرة كانوا نساء، 

وأن واحدا من كل أربعة 

سحرة كان رجلا

كرم نعمة


